PAGE  

[image: image1.jpg]s ST
r Sohpally asisllyaSy oleos adlylas 4

oulals )l dilios sl yi3g

S NP i Sl
¢ ane ¥ adbie

T





مقدمة

المزامير هى أفكار إلهية منطوقة من خلال واقع إنسانى.. وهى خلجات ومشاعر أوحى بها الروح القدس. وليس هناك أفضل من أن نخاطب الله بالكلمات التى اختارها هو لنا، لأننا لا نعلم ما نصلى لأجله كما ينبغى، ولكن الروح يشفع فينا "الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها" (رو8: 26). 
فالمرتل الذى رنّم بالمزمور كان الروح القدس يعزف فيه كما لو كان هو قيثارة يعزف عليها الروح.. ولكى يؤدى المزمور نفس التأثير معنا، يجب أن نتناغم مع المزمور داخلياً، لذلك يلزمنا أن نتأمل فى كلمات المزمور. 

صلوات المزامير لها قوة وفاعلية خاصة لأنها موحى بها من الله. وهى تعلّم الإنسان كيف يتكلم مع الله، وكيف يعرف حالته الروحية، وكيف يطالب الله أن يحقق مواعيده فى حياته. ويكون الإنسان مطمئناً أن هذا هو كلام الله نفسه، أى أنه يصلّى ويقرأ فى الكتاب المقدس فى آنٍ واحد. شئ جميل جداً أن يقرأ الإنسان الكتاب المقدس ويصلّى فى نفس الوقت.. أحياناً يقرأ الإنسان فى الكتاب المقدس ويشعر باحتياج للصلاة، وأحياناً أثناء صلاته يشعر باشتياق لقراءة الكتاب المقدس. فما أجمل أن يجتمع الأمران معاً.
لكى تستفيد من صلاة المزامير تفاعل معها وعِش فيها، تلامس مع عمق معانيها، صلِ بها وكأنك أنت الذى كتبتها.. ومن الممكن أن تدرس الظروف التى قيل فيها المزمور، فيعطيك هذا خلفية فكرية له. إنما أهم من هذا هو مشاعرك الخاصة التى بها تتفاعل مع المزمور.. 
من أجل ذلك لابد أن نقترب من المزامير بروح الفهم، بروح الصلاة متأملين فى كلماتها.

نطلب من الرب أن يعلن فى داخل قلوبنا قوة معانيها، ويعطينا أن نتذوق حلاوة المزامير، ونصليها بروح التأمل والعبادة.

                              بيشوى
                 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى
                ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى
مقدمة عن صلاة المزامير                                    
الروح يقتادك فى الصلاة

الجميل فى المزامير أنه كما إنها كلام الله، هى فى نفس الوقت كلام الإنسان، وكما يقول معلمنا بولس الرسول "لأننا لسنا نعلم ما نصلّى لأجله كما ينبغى ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها" (رو8: 26)، فمن الأمور المفرحة للإنسان الذى يصلّى أن يشعر أن الروح القدس يقتاده فى الصلاة بصورة يقدر أن يعبّر بها عن احتياجاته، ويطمئنه أن الله سيستجيب بل وسيعطيه أكثر جداً مما يطلب أو يفتكر.

لقاء بين الله والإنسان


فى المزامير تتعلم كيف تتكلم مع الله، كما أنك تسمع صوته أيضاً. كقول المرنم: "إنى أسمع ما يتكلم به الرب الإله" (مز84: 8)
.

ويتجلى هذا اللقاء العذب بين الله والإنسان فى كثير من المزامير، ففى مزمور الساكن فى عون العلى يقول المصلى: "أنت هو ناصرى وملجأى، إلهى فأتكل عليه" (مز90: 2)، فيرد الله ويقول: "جعلت العلى ملجأك فلا تصيبك الشرور" (مز90: 9، 10).

المزامير حديث متبادل 

شئ جميل أن نصلى بكلام الله نفسه؛ نتعلم ونحن نصلى.. نتعلم من أنفاس الله المقدسة. والصلوات التى أوحى بها الروح القدس تعطى للإنسان طمأنينة كبيرة جداً فى علاقته مع الله.
أصلّى مثلاً المزمور الثالث "يا رب لماذا كثر الذين يحزنوننى"، وأجد أن هذه الأفكار كثيراً ما تكتنفنى، وأتساءل هل لى خلاص، هل سأصل إلى الملكوت أم لا، ويكون الإنسان قلقاً من جهة أبديته وخلاص نفسه. لكن كلما أجد أن الله نفسه أوحى بهذه الكلمات، ووضعها لى لأصلّى بها. فإن هذا يجعلنى أشعر أن الواقع الذى أعيشه، والمخاوف التى أحس بها، يعرفها الله نفسه بدليل أنه كتبها لأجلى لكى أصلّى بها. لم يكتبها لى أحد القديسين أو أحد الآباء أو أحد المرشدين، إنما الروح القدس نفسه هو الذى أوحى بهذه الكلمات كقول معلمنا بطرس الرسول: "لم تأتِ نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" (2بط 1: 21). 
والسيد المسيح قال: "لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى ناموس موسى والأنبياء والمزامير" (لو24: 44). فالسيد المسيح نفسه شهد لسفر المزامير بأنه موحى به من الله. فعندما يقول الإنسان فى صلاته "كثيرون يقولون لنفسى ليس له خلاص بإلهه"، "فأنت يا رب أنت هو ناصرى، مجدى ورافع رأسى" (مز3: 2، 3) أنت يا رب مجدى، وأنت الذى ترفع رأسى على أعدائى، وأنت الذى تعطينى الانتصار الروحى، وأنت الذى تبطل تعييرهم لى، وتحت ستر جناحيك أشعر بالأمان.
المزامير طلب ووعد بالخلاص
"لماذا كثر الذين يحزنوننى" (مز3: 1) إنسان يتكلم مع الله ويقدم له شكواه، ويبثه أشجانه ومشاعره ومتاعبه. فيجيبه الله بنفسه من خلال كلمات المزمور ويعطيه وعوداً. عندما تقول فى هذا المزمور "أنت يا رب أنت هو ناصرى" من جانبك أنت تعلن هذا بأنك تؤمن أن الله قادر أن يعطيك هذه النصرة، ومن جانب آخر أنت تأخذ وعداً من الله أن يكون هو ناصرك.
إذا كانت هذه هى كلماتك أنت؛ فستكون مجرد صلاة. إنما إن كان الله هو الذى أعطاك هذه الكلمات لكى تصلّى بها، فتكون طلباً ووعداً بالخلاص فى آنٍ واحد. 

المزامير مدرسة الصلاة


الجميل  فى مزامير معلمنا داود النبى أنها تعبّر عن حياة الإنسان الروحية بصورة صادقة.. بل الجميل بالأكثر أن هذه الكلمات لم تأتِ بمشيئة إنسان، ولكن تكلّم بها داود النبى مسوقاً بالروح القدس،  أى أن هذه الكلمات يكلّم بها الإنسان الله، وقد أعطاها الله للإنسان ليكلمه بها.. وهى تعبّر عن حياة الإنسان الروحية بكل مراحلها وكل حالاتها.. فيجد الإنسان فيها ما يناسب حالات الفتور الروحى، حالات الضعف، حالات السقوط، كما يجد ما يناسب حالات التوبة، والنصرة، أيضاً يجد مشاعر الفرح والشكر والرجاء، وتذكُّر إحسانات الله، والتأمل فى خلاصه العجيب..

من أجل ذلك اعتبر الآباء القديسون المزامير مدرسة للصلاة، كما اعتبروها حياة روحية، بل حديقة مملوءة بالأثمار الحسنة.. أما بالنسبة للآباء الرهبان، فكانوا يعتبرون المزامير هى حياتهم، أو أهم شئ فى تكوينهم الروحى.. لكن ليس الرهبان فقط بل كل المتدينين سواء فى العهد القديم أو فى العهد الجديد..

وترتَل المزامير بأنغام بالمزمار والقيثار، بصنوج التسبيح.. وعندما كتب داود النبى المزامير كتبها فى صورة شعرية بحيث إنها تصلح لأن تكون تراتيل وأغانى روحية، وتقال بنغمات الموسيقى فى صلوات كلها عاطفة من عمق المشاعر.

المزامير مدرسة وحصن


كما أن المزامير مدرسة للصلاة، هى أيضاً حصن لحياة الإنسان الروحية، منها ترتعب الشياطين لأنها كلمات نطق بها الروح القدس. كما أن لها قوة وتأثير الروح القدس، كما قال السيد المسيح: "إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله" (مت12: 28).

والسيد المسيح قال لليهود: "ماذا تظنون فى المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً قال الرب لربى اجلس عن يمينى.." (مت22: 42-44). إذن فالسيد المسيح نفسه شهد أن داود نطق بهذه المزامير بالروح القدس.

المزامير رعب للشياطين

من المعروف أن المزامير ترهب الشياطين وتفزعهم، لهذا عندما كان داود النبى يعزف على القيثار أو يزمر أمام شاول الملك، كان داود النبى يقيّد الروح فلا يعذّب شاول ويهدأ عنه فيستريح. لأن روح الله الذى يحرك داود وينطق على لسانه كان يقيّد الشيطان. فعلاقة الشيطان بالمزامير علاقة قديمة ومنذ زمن بعيد يرتعب منها.. فما بالك إذا أضيفت إليها بركات العهد الجديد حينما نصلى بها ونحن فاهمون أسرار الخلاص، وباسم الرب يسوع. فبجانب أنها مدرسة تعلمنا الصلاة لأنها صلاة موحى بها من الله، وإلى جانب أنها دراسة فى الكتاب المقدس وصلاة فى آنٍ واحد، فهى أيضاً لها قوة وفاعلية فى محاربة الشياطين. ونسمع عن أشخاص لهم موهبة إخراج الشياطين يستخدمون صلوات المزامير بوجه خاص لإخراج الشياطين من المعذَبين بها.

الإنسان الذى يصلّى بالمزامير ترتعب منه الشياطين وتخافه، ويقال أن من يحب المزامير ويصليها بتأمل وروحانية، ففى وقت انتقاله بالإضافة إلى حضور السيدة العذراء مع الملائكة لاستقبال نفس هذا الإنسان، يأتى داود النبى أيضاً بمزماره وقيثاره وأوتاره لكى يستقبل هذه النفس على نغمات المزامير الحلوة التى عاشت بقوتها، وسبّحت الرب بها كل حين.

المزامير معين فى الجهاد

ما أجمل الصلاة بالمزامير كما يقول قداسة البابا شنودة الثالث –أطال الرب حياة قداسته- }احفظوا المزامير تحفظكم المزامير{. فالمزامير تستطيع أن تحفظ الإنسان فى جهاده الروحى وفى علاقته مع الله، فى حربه ضد الشيطان، وتستطيع أن تقيمه من عثرته ومن سقوطه، وأن تثبته فى حياة النصرة لكى يقوم فى حياة البر والطهارة.. 
بهذا نشعر أن سفر المزامير بحر متسع لا حدود له، غنى بالتأملات الروحية، بالمعانى الجبارة وبالوعود العظيمة، وبالدروس المفيدة جداً لحياتنا الروحية.
المزامير مرآة النفس


وللقديس أغسطينوس قول جميل عن الصلاة بالمزامير إذ يقول {شكِّل روحك بمشاعر المزمور}.. أى اجعل روحك تتشكل مع مشاعر المزمور الذى تصليه؛ فإن كان المزمور ينفث روح صلاة فلتصلِ، وإن كان مملوءاً تنهداً تنهد أنت أيضاً، إن كان مفرحاً افرح معه، وإن كان للتشجيع واهباً رجاءً ترجى الله. إن كان يدعو إلى الخوف والتقوى ارتعب أمام العظمة الإلهية.. فإن كل هذه المشاعر تحمل مرآة تعكس سماتنا الحقيقية.. دع قلبك يعى ما تعنيه كلمات المزامير.

المزامير رمز لتجسد الكلمة


فى المزامير تتجسد العشرة مع الله، مثل تجسد الله الكلمة إنما على سبيل الرمز، لذلك فأغلب المزامير تحمل نبوات كثيرة جداً عن السيد المسيح.. والشياطين ترتعب من المزامير جداً لأنها تحمل كثير من النبوات.. فهى أفكار إلهية منطوقة من خلال واقع  إنسانى، لذلك عندما تصليها تستقى من فكر الله نفسه لكن بما يتناسب مع طبيعة حياتك كإنسان.. 

ضمان للصلاة حسب مشيئته


فى المزامير تتأكد أن صلاتك هى حسب إرادة الله.. ربما يتشكك البعض من قبول صلواتهم، بل ربما يخشى البعض أن تغضب صلواتهم قلب الله، ويخاف الإنسان أن يتجاوز بُعداً معيناً فى صلواته. لكن فى المزامير يمكنه أن يقول إلى متى يا رب تنسانى.. إلى متى يرتفع عدوى علىَّ.. ألا ترى يا رب أن الأعداء يشمتون بى، والشياطين تتهلل بسقوطى..

الله يريدك أن تقول له هذا فلا تخف. الله يريدك أن تدخل معه فى حوار، يقول لك: أريدك أن تكلّمنى من الواقع الذى تحيا فيه وتشعر به، أريد أن أسمعك تقول لى إلى متى تنسانى، لكى أجيبك وأُعرّفك إرادتى. فربما تركتك لكى تتعلم الحرب.. ربما تركتك لكى تدرك أنك بدونى لا تقدر أن تعمل شيئاً. وإذا أدركت هذا أقوم الآن أصنع الخلاص علانية.. هكذا تعيش فى خبرات ممتدة فى عشرة الرب والشركة معه.

المزامير من مواهب الروح القدس

صلاة المزامير لها أهمية خاصة بالنسبة لحياتنا الروحية، لأنها تقدم لنا منهجاً للصلاة. وقد ذكر معلمنا بولس الرسول عن وضع الكنيسة فى العصر الرسولى، إذ لم تكن الكنيسة قد ترتبت بالصورة الحالية، فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول: "فما هو إذاً أيها الإخوة. متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شئ للبنيان" (1كو14: 26).. هذا يعنى أن من مواهب الروح القدس التى كانت تعمل فى الكنيسة فى العصر الرسولى كانت موهبة المزامير.
المزامير منهج الكنيسة
كان الروح القدس يحل على أحد المؤمنين أو  يملأه ويمنحه موهبة فينطق بأحد المزامير الموحى بها من الله "أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون" (1كو14: 29). لأن هناك فى الكنيسة موهبة تسمى موهبة تمييز الأرواح كما قال: "لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة. ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد. ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ولآخر تمييز الأرواح ولآخر أنواع ألسنة. ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء" (1كو12: 7-11).
موهبة تمييز الأرواح كانت من ضمن مواهب الروح القدس، لذلك قال وليحكم الآخرون حتى إذا نطق أحد  بمزمور من نفسه لا يناسب الحال أو المقام، فمن له تمييز الأرواح يمكن أن يكشفه، ومن يتكلم بألسنة غير حقيقية كنوع من الرطانة أو الانفعالات العصبية أيضاً من الممكن أن يُكشَف فى الكنيسة.

ففى الكنيسة كانت موهبة تمييز الأرواح للحكم فى الأمور التى تحدث فيها، فكانوا يفرزون إن كان هذا الأمر من الروح القدس أم لا.

من هذه الإعلانات الإلهية كان الروح القدس يعطى لإنسان فى الكنيسة أن ينطق بمزمور، سواء هذا المزمور من مزامير داود النبى أم مزمور آخر مثل مزامير آساف أو غيرهما من الأنبياء أصحاب المزامير المدونة فى سفر المزامير، ينطق بالمزمور أى يعلن أسرار إلهية وينطق بكلام الله. بنفس الحالة التى كان عليها داود النبى عندما كان يصلّى بالمزامير، إذ كان يحل عليه روح الرب ويعزف على قيثارته. وكان الروح القدس يعزف على فمه وعلى يده أعذب الألحان وينطق بأعمق الكلمات الروحية.

الروح القدس نفسه الذى أوحى بهذه المزامير هو يعطى للإنسان الذى يصلّى بها فهماً للمزامير.. فإن كان من الممكن أن يعطى موهبة ترجمة للغاتٍ لم نتعلمها فهل لا يستطيع أن يترجم المزمور إذا قيل بلغتنا؟! من أجل ذلك لابد أن نقترب من المزامير بروح الفهم والتأمل. ونطلب أن يعلن الرب فى قلوبنا قوة معانيها.
الكنيسة منقادة بالروح القدس 

ربما يتساءل البعض عما ذكرناه فى رسالة كورنثوس لماذا لا يعطى الروح القدس فى هذه الأيام مزامير مثل العصر الرسولى أو لا يعطى لسان أو إعلانات متواصلة غزيرة بنفس الصورة التى كانت فى العصر الرسولى؟

فى العصر الرسولى لم تكن طقوس الكنيسة قد ترتبت، ولم يكن هناك أناجيل أو رسائل، فإذا اجتمعت الكنيسة كانت تحتاج إلى أن يحرك الروح القدس الحاضرين فيها لكى يقدموا للشعب تعليماً أو إعلاناً من الله، سواء أثناء الصلاة عن طريق التكلم بألسنة بشرط أن يترجم أحد، أو عن طريق موهبة النبوة.. فكان الروح القدس شخصياً يقوم بعملية التعليم فى الكنيسة. فبدلاً من القراءات الكنسية كان الروح القدس بنفسه يتولى تعليم المؤمنين، فكان يحرك أحد الحاضرين لينطق بإعلانات إلهية إذ لم يكن هناك أناجيل. 

وحتى إن قرأوا فى العهد القديم سواء فى الأنبياء أو المزامير أو ناموس موسى فكانوا محتاجين شرحاً لهذه الأسفار ومعرفة مدى مطابقتها لمفاهيم العهد الجديد.

وبعد أن كتب معلمنا بولس الرسول –كمعلم فى الكنيسة- رسالته إلى العبرانيين وباقى رسائله، وشرح مفهوم الكهنوت فى العهد الجديد ومقارنته بالكهنوت الهارونى، وشرح مطابقات، وأظهر أن أمور العهد القديم هى ظل الأمور العتيدة وبدأ يقارن بين الرمز والمرموز إليه. وبعد أن اتضحت هذه المفاهيم، أصبح فى الكنيسة إمكانية الاستفادة من أسفار العهد القديم بصورة تجعل الإنسان يفهم ماذا تقصده هذه الأسفار بالنسبة لقضية الفداء والخلاص. أما فى العصر الرسولى فكان لابد أن يقوم الروح القدس شخصياً بالتعليم فى الكنيسة. 
فإذا وقف أحد ليتكلم بعظائم الله ويتكلم عن أسرار الفداء وأسرار الخلاص، التى نقرأها نحن اليوم فى الأناجيل إذ نقول قال الرب يسوع.. أما من كان له موهبة الإعلانات كان يقول: قال الرب يسوع دون أن يراه أو يسمع منه بالجسد. ولكن الروح القدس هو الذى يعطيه أن يقول ما قاله الرب يسوع.

الوحى الإلهى

هذا الوضع كان لازماً وضرورياً جداً لبنيان الكنيسة فى العصر الرسولى، وهذا الوضع نفسه هو ما حدث مع الإنجيليين والآباء الرسل عندما كتبوا البشائر والرسائل. كان كل منهم فى حالة وحى؛ التى فيها يفقد الإنسان السيطرة على أفكاره الشخصية فينطق بكلام أو يكتب كلمات ليس بإيعاز من فكره الخاص ولكن بإلهام سماوى من الله، وليس معنى هذا أن يفقد السيطرة على نفسه أو يصاب بحالة غيبوبة أو يفقد أسلوبه فى التعبير، لكنه يحتفظ بكل وقاره وكل اتزانه وما يميز شخصيته وأسلوبه ولكن لا يستطيع أن يفرض أفكارًا معينة، ولكن الروح القدس هو الذى يقود فكره، وهو الذى يسيطر على كلامه إذا كان ينطق، أو على يده إذا كان يكتب "لأنه لم تأتِ نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" (2بط1: 21).

فإذا كان الروح القدس يعلن من خلال صغار المؤمنين فى الكنيسة إعلانات سماوية، فكم وكم يكون بالنسبة لأعمدة الكنيسة الاثنى عشر، أو بالنسبة لمن يرمز إليهم الأربعة أحياء غير المتجسدين، من طغمة الكاروبيم الذين يحملون العرش الإلهى؛ الذين هم الإنجيليون الأربع.

فقد كان الروح القدس يقود أى مؤمن ويستخدمه كجهاز يعبّر من خلاله عن مقاصده الإلهية، فكم وكم يكون الأمر بالنسبة للآباء الرسل. لذلك كتب معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس قائلاً "أشكر إلهى إنى أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم" (1كو14: 18) أى إن كان أحدكم يتكلم بلغة أو أكثر فإن لى كل لغات العالم. وإن كانت هذه وسيلة للافتخار فليس الأمر موضوع افتخار.

الوحى يستخدم مواهب الكاتب ومعرفته

وإن كان الروح القدس لا يعطى فرصة للنبى وهو يتنبأ أن يفرض أفكاره الخاصة، ولكن مع هذا فإنه يستخدم معرفته الخاصة ومواهبه الخاصة ومشاهداته الخاصة.

فإن كان راعياً يستخدم مواهبه الرعوية فيقول: "الرب يرعانى فلا يعوزنى شئ. فى مراعٍ خضر يسكننى، على ماء الراحة يوردنى" (مز22: 1، 2)، إذا كان شاعراً مثل إشعياء النبى يأتيه بشعر. فشخصية الكاتب تؤثر على المكتوب بحسب استخدام الروح القدس لمواهبه.

بولس الرسول فيلسوف متعمق فى الدراسات على يد غمالائيل فيستخدم عمقه فى الدراسة ويأخذ الوحى لوناً معيناً يميّز شخصية الكاتب.. ولكن ليس معنى ذلك أنه بإرادة وقصد من يكتب "لم تأتِ نبوة قط بمشيئة إنسان" (2بط 1: 21)، ولكن هذا لا يمنع أن الروح القدس يستفيد من الحالة التى يكون عليها النبى بل يمكن أن يستخدمه هو نفسه كوسيلة إيضاح، وهذا يتضح بالأكثر فى سفر مثل سفر يونان أو سفر حزقيال إذ يجعله هو نفسه وسيلة إيضاح لمعانٍ معينة.

ليكن كل شئ للبنيان

هذا يوضح لنا أن الموهبة عند الآباء الرسل كانت أكثر غزارة من سائر المؤمنين، لذلك عندما كتب الآباء الرسل فقد كتبوا قمة الإعلان. لذلك أصبح الأمر عملية تحصيل حاصل لمن يتكلم فى الكنيسة بإعلان أو بنبوة. 

ولهذا السبب عندما استقرت أمور الكنيسة انحصرت المواهب أو تحددت فى مواهب أقل فى عددها؛ مثل موهبة شفاء الأمراض، وموهبة النبوة بمعنى معرفة المستقبل، وموهبة صنع القوات مثل معجزة نقل جبل المقطم، وموهبة كشف أفكار الناس، فالقديس مقاريوس أسقف إدكو أثناء عظاته كان يرى كل من فى الكنيسة ويعرف من هو قديس ومن هو خاطئ، لدرجة أنه كان يبكى أثناء العظة إذ يرى خطايا المجتمعين.

فالمواهب التى لازالت قائمة فى الكنيسة إلى الآن تناسب احتياج الكنيسة، وهذا ما أكده معلمنا بولس الرسول "لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة" (1كو12: 7) وكررها أكثر من مرة "حتى تنال الكنيسة بنياناً" (1كو14: 5)، "اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة" (1كو14: 12)، "أيها الإخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شئ للبنيان" (1كو14: 26).

أى أن المواهب تعطى للبنيان. ولقد ذكر القديس يوحنا ذهبى الفم هذه المعانى وقال عند اجتماع المؤمنين فى الكنيسة إن الروح القدس كان يوحى لبعضهم بتراتيل أو بمزامير.. فحتى التراتيل فى الكنيسة كانت بإرشاد من الروح القدس. هكذا نرى فى التسبحة التى وضعها الآباء القديسون وما فيها من فكر لاهوتى عميق جداً وكذلك فى صلاة القداس الإلهى. 

ولذلك يُدعى القديس اغريغوريوس النازينزى "الناطق بالإلهيات"، فلا شك أن الروح القدس كان ينطق على لسانه، ويعطيه الإرشاد بدليل أن القداس منذ وضعه القديس اغريغوريوس إلى اليوم يحمل قوة خلاص فاعل فى الأسرار لكثيرين.. لذلك يجب أن تكون الكنيسة مؤسسة على تراث آبائى متين وليس بالأمر الاجتهادى.

المزامير مفتاح السماء


ربما يقف إنسان أمام باب ومعه آلاف المفاتيح، وربما يمكث ساعات طويلة لكى يصل إلى المفتاح المناسب لفتح هذا الباب.. ثم يأتى من يعطيه مفتاح الباب بدون جهد أو تعب. هكذا تكون صلاة المزامير بالنسبة لك؛ فكل مزمور هو مفتاح يفتح أبواب السماء.. لماذا؟ ذلك لأن كلماته هى حسب فكر الله، فيها مواعيد الله، ولكن عليك أن تصليها بفهم وعاطفة وشعور. عندما تُذكِّر الله بمواعيده فيفتح لك أبواب نعمته بكل غنىً.
1) نصوص وترقيم المزامير هى حسب الترجمة القبطية.
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